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 اعتـبرت هـذه الفتـرة هي العـصر الـذهبي
بــالـنــسـبــة للأغـنـيــة العــراقـيــة العــربـيــة
المعــاصــرة في حـيــنهــا والـتـي ولـــدت بعــد
مخــاض عــسيــر نتـيجــة لمحــاولات كـثيــرة
لـلاســتــنــبــــــاط مــن المــــــوروث المــــــوســيـقــي
العــراقي ونـشـوء المــزيج النـاتج عـن تلاقح
هـذا المـوروث مع اشكـال وقـوالب الـتطـويـر
والحـداثة عـلى هـذا الموروث واخـراجه من
اطــاره الــشعـبـي الـكلاسـيكـي ذي الـتــأثـيــر
المحـــــدود لانــتـــــاج مـــــاســمــي بـــــالاغــنــيـــــة
المعــاصــرة، وكــانـت انــواع الغـنــاء العــراقـي
العـربي قبل تلك الفـترة تتمـثل في الغناء
الــريفـي والــذي امـتــدت مــســاحـــة تلقـيه
وتــأثـيــره مـن جـنــوب العــراق الــى حــوض
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حرف السين
الساري بغطاه: الضيف الذي يسرق مضيفه.

الــســالف: هــو القــاضــي او الحكـم لانه لا بــد ان
يكون كبير السن متقدماً في العمر في المجتمعات

البدوية.
الـسـالفـة: الـسـالفــة من الـرجـال هـو القــاضي او
ـــالعــادات والاعـــراف يحــتكـم الحكـم او العــارف ب
اليه، وعند أهل عُمان يقـال: فلان عليه السالفة،

إذا قصر بحق مضيفه.
السالفة: الحادثة القضائية السابقة.

الـســايبـة: المـرأة الـتي يـصــرح لهــا اهلهـا بـدخـول
الـسوق والمكـوث )العمل( فيهـا او السكن بجـوارها
ولا كـبــــارة لهـــا او لاهـلهـــا وإن ادعــت علـــى احـــد

بالاعتداء عليها.
السامعة: شهود البشعة او التنقيط او التسويد.

السلع: الطلبة.
سلِــم: )بـكـــســــر الـــســين(، العــــادة او الـــســيــــرة او

التقليد وسلوم البدو عادات البدو.
ـــــس الـقـــضـــــــائــي المـــــــزدحــم ســمـع وجــمـع: المجـل

بالاطراف المعنية والمشاهدين.
الـــســنـــــود: الاتفــــاقــــات الخــطــيــــة المـعقــــودة بــين

عشيرتين ومفردها سنينة )في العراق(.
الــسهــرة: جــزء مـن الــديــة مقــداره 16 رأســاً مـن

الأبل تقدمه اسرة القاتل.
الــســـوادي: الاعــــراف القــضـــائـيـــة عـنـــد الـبـــدو،
وســـوالـف العـــربـــان تعـنـي ســـوادي الـبـــدو )وهـي
العـوايـد او الـدرايـب عنـد أولاد علـي( - محجـوب

)12 / ص24(.
السوداي: شرائع بدو سيناء ومنها:

العـطــوة: الهــدنــة بـين فــريقـين بـنــاء علــى طلـب
احدهـما ومدتهـا )3( ايام إلى سنـة وشهرين ومن
يخــون الطـرف الآخــر خلالهـا يقـتص مـنه بقـدر

ضعفين.
الطلـوع: وهـو انـضمـام قـبيلـة ضعيفـة إلـى اخـرى
للـمحـافـظــة علــى كيــانهــا كمـا حـدث في انـدمـاج

الرميلات مع السواركة.
الـرهائن: وتؤخذ من الأبل خلـسة للحصول على

حق معطول )لم يدفع(.
رمي الـوجه: الاسـتنجـاد بـرجل مهـيب لـدفع شـر

او خصومة.
الــديــة: تــدفع فــوراً او علــى اقـســاط مــؤجلــة من
شهــر إلــى سـنــة، فــإذا لـم تـتــوفــر يـطــوف القــاتل
بالقبـائل يستعطي منـها حتى يستـوفيها ويردها

إلى أهل القتيل.
الــدلـنجــة: وهي حــالــة القـتل غــدراً حـيث يــدفع
القـــاتـل اربع ديـــات وعـــادة يـكــتفـي اهـل القـتــيل
بــواحــدة ويتـصــدقــون بــواحــدة ويتـســامحــون في
البـاقـي، ومن قـتل طفلاً وجـبت علـيه اربع ديـات،

ومن قتل امرأة وجبت عليه ثماني ديات.
قـيــاس الجــروح: تقــاس أغــوار أو أطــوال الجــروح
بـــــالاصــــــابع وغـــــرامــــــة كل اصــبـع بجــمـل او اقل

وعقوبة الكسر او إتلاف الاعضاء نصف الدية.
الـشرود: إذا شـرد شاب وشـابة بكـر من غيـر قبـيلة
واحـــــدة فــــــزع اهل الــبــنــت واخـــــذوا جــمـلاً لأهل
الشـاب وردوا الشـابـة ويحكم المـنشـد علـى الشـاب

بخمسة جمال إلى خمسة عشر جملاً.
خطف البنت: غرامـته )40( جملاً تؤدى إلى اهل

البنت )وهي غير حالة الشرود(.
الاغـتـصــاب: لــو كــان الاغـتـصــاب لـبـنـت بكــر مـن
القبيلة فـالحكم على المغتصـب بستة جمال، وإذا
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حكـايــة العجـوز ذو القـفطـان الاحمــر وعيــد الميلاد
شجرة عيد الميلاد

شجـــرة عيـــد الميـلاد تمتــد تــاريـخيــا الــى
ابعـد من ذلك ففي عـام 1605 جلب احد
الالـزاسييين تقليـد شجرة الصنـوبر الى
منــزله ليلــة عيــد الميلاد وكــانت الغـابـات
في فـــرنــســـا شـــديـــدة الـــسعـــة وقـــد قلـــده
الكـثـيــرون في فــرنــســـا بعـــد ذلك وزيـنــوا
شـجيـرات المـيلاد بـالــشمـوع احـتفــاء بهـا
وانتـشــر هــذه الـتقـليــد في ارجــاء العــالم

بعد ذلك.

التسويق التجاري
نـــزل بـــابـــا نـــويل الـــى الارض في عـصـــور
الــتجــــارة الحــــديـثــــة ووقف عـنــــد ابــــواب
المخازن ايـام اعياد الميلاد ووظفته القوى
الاقتـصادية لصالحهـا ليضفي على ايام
المــيـلاد بـهـجـــــــة حــيــث تـــــســـــــوق مـلايــين
الهـدايــا للاطفــال عبـر المخــازن الكـبيـرة
لـكـن ســــانـتــــا كلــــوز يـــظل رغـمــــاً عــن كل
التـشــويه الـتجــاري صــورة رائعــة لعـــالم

يتجدد كل عام.

شـيخ صـغيــر الحـجم وبـــدين يـســافــر في
زلاجــة تجــرهــا غــزلان الــرنــة في فـضــاء
المـــديـنـــة لـيحــمل الهـــدايــــا للاطفـــال في
عـربـته ليـضعهـا وهـو ينـزل عبـر مـداخن

البيوت في احذية الاطفال.
في عـام 1851 احرق الكهنة نمـوذجاً لبابا
نــويـل ليــدمــروا هــذه الـصـــورة وليــؤكــدوا
عـدم وجـود هـذا الـشيخ اللـطيف الكـريم
في الاحـلام وفي الــــــــواقـع، لــكـــن ذلــك لـــم
يجد نفعاً فقد ظل الاطفال المسيحيون
في كل ارض ينـتظـرون سـانتـا كلـوز )بـابـا
نــويل( وهـدايـاه في عـلم المـأثـور الـشعـبي
يقـول ليـفي شتـراوس في كتـابه )الازمنـة
الحــــــــديـــثــــــــة( الــــصــــــــادر عــــــــام 1952 )ان
الاعتقـاد الذي تـرسخ لدى اطفـالنـا بان
اللعـب تـــأتـي مـن العـــالـم الاخــــر يحـمل
حجـــة او ذريعـــة للـتحـــرك الخفـي الــذي
يحـثـنــــا علــــى تقـــريـبهـــا لـلعـــالـم الاخـــر
بـــــذريعـــــة تقـــــديمهــــا لـلاطفـــــال، وبهــــذه
الـطـــريقـــة تكــون هــدايــا المـيلاد قــربــانــاً
حقــيقـيـــــاً لحلاوة الحـيــــاة ودلالــــة عــــدم

الموت(.

الـبيـت ليـضع هـدايـاه في او قـرب احـذيـة
الاطفـــال الـــذيـن يحـــاولـــون ان يــسهـــروا
حـتــى مـنـتــصف اللـيل لـيــشــاهــدوه وهــو
يـــــدخل لـكــنهــم لا يفـلحــــون ويـنــــامــــون
مـــتعــبــين وهــم يـحلــمــــــون به، فــــــاذا حل
الــصـبـــاح وجــــدوا الهـــدايــــا في امكــــانهـــا،
حملهـا )بـابـا نــويل( المفتــرض اليهـم ثم
غــــاب وســط الــثلـج علــــى دثــــار الـــسـمــــاء
وغـزلان الـرنــة تحمل هـدايـاه طــوال ليل
الميلاد الى كل طفل في المدينة، فما اصل

هذه الحكاية الاسطورية؟
بـدأت الحكـايـة في الـولايـات المتحـدة عـام
1809 وفي مـدينـة نيـويــورك حيث تحـدث
الـسكان عن سفـينة تبـدو مقدمتهـا على
شـكل القـــديــس )ســـانـت نـيقـــولا( وعلـــى
ظهــرهـــا بحــارة هــولـنــديــون جـنحـت في
الخليج وتـروي الحكايـة المتداولـة انذاك
ان القـديـس نيقــولا يظهــر في حلم احـد
البحـارة، وقـد تكـررت هـذه الحكـايـة عبـر
قـصيـدة نـشـرهـا القـس )مـور( عـام 1823
حيث حكـى فيها لابـنائه ولقرائـه حكاية
)نيقـولا( الـذي يتحـول ليلـة الميلاد الـى

تحـدث هـذه الحكـايـة كل عـام بـابـا نـويل
بـلحيـته البـيضـاء الـكثـة ودثــاره الاحمـر
الفــضفـــاض وحــــزامه العـــريـض يـــدخل
)هـكــــذا يــظــن الاطفــــال( مـن مــــدخـنــــة

زيــــــــــاد مـــــــسـعــــــــــود

حكـايــة العجـوز ذي القـفطـان الأحمــر وعيــد الميلاد

الأغــــنــــيـــــــــــة الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة في عـقـــــــــــد الــــــــســــبـعــــيــــنــــيـــــــــــات
لكـونه المـنتج الـوحيـد وفي بعـض الاحيـان
يـلجـــأ ا لمخـــرجـــون الـــى اخـتـيــــار بعــض
المـشــاهــد الخــارجيــة الـطـبيـعيــة والمعــالم
الحضاريـة واحيانا اخرى تـصوير الاغنية
بـأجـمعهــا في الفـضـاءات الخــارجيـة مـثل
المـتـنــزهــات وكــانـت الحــالـتـين الاخـيــرتـين
محــدودة الاسـتخــدام بـسـبب الـصعــوبــات
الفـنيــة وادوات الـتنـفيــذ وحجـمهــا، وبــرز
الـكـثـيـــر مـن المــطـــربــين في تلـك الفـتـــرة
ومــنهــم فـــــــاضل عــــــواد وحــــســين نعــمــــــة
وسعـدون جـابـر وفـؤاد سـالم ويــاس خضـر
وريــاض احـمــد وحـمـيــد مـنــصــور ورضــا
الخـيــــاط وصلاح عـبـــد الـغفـــور وصـبـــاح
الـسهل وعـارف مـحسـن والمطـربـات مـائـدة
نــزهـت وامل خـضـيــر وسـيـتــا هــاكــوبـيــان
وانـوار عبـد الـوهـاب وغـادة سـالم وغيـرهم
مع تـــــواصل انــتــــاج الاغــنــيــــة الـــــريفــيــــة
والـبـــدويـــة وفـــرقـــة الانــشــــاد العـــراقـيـــة
بــأشــراف الفـنــان الكـبـيــر المــرحــوم روحـي
الخـمــاش ومـن مخــرجـي الـصــوت عــزيــز
الـبـيــاع وجـمـيل قـشـطــة وخلـيل ابــراهـيـم
ومـن مخــرجـي الـتلفــزيــون عـمــاد بهجـت
وعمانوئيل رسام وجمال محمد واخرون.
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اولـى مـراحـل البنــاء في الاغنيـة المعـاصـرة
تبـدأ بـأخـتيــار فكـرة الاغـنيــة قبل الـلحن
وتكليف احد الـشعراء للصياغـة الشعرية
لهذه الفكرة بـوزن شعري يناسب ويساوي
مـن حـيـث القـيـمــة ا لعــدديــة والـضغــوط
الايقــاعيـة الـوزن المـوسـيقي المـستخـدم في
الـلحن وفي بعـض الاحيــان يبحـث الملحن
او المطرب عن كلمات اغنيـة جاهزة يصوغ
لحــنـه علــيهـــــا وفقــــا لـــــوزنهــــا الـــشعــــري
وضغـــــوطهــــا ومــن ثــم اخــتــيــــار المــطــــرب
المناسب لاداء هذه الاغنية وتكون مساحة
صــوته وامكــانيــاتـه تنــاسـب ابعــاد اللـحن
من حيـث الانتقالات والابعاد، اضافة الى
حلاوة الـصــوت ورخــامتـه، ولم تـكن المــادة
تمـثل جــانـبــا اســاسـيــا ملــزمـــا بل لعـبـت
الصداقة دورا اكبر في التعاملات، ومن ثم
تــأتي المـرحلــة الاخيــرة في الانتــاج الاوهي
اخــتــيــــار المخــــرج الــتـلفــــزيــــونــي الجــيــــد
وبحـــســب رؤيــته و امـكــــانــيــــاتـه الفــنــيــــة
لـتـصــويــر تـلك الاغـنـيــة بعــد تــسجـيلهــا
صــوتيــا، وفي الغــالب كــان اخـتيــار مــواقع
الـتــصـــويـــر لايــتجـــاوز الاسـتـــوديـــوهـــات
الــداخليــة للـتلفـزيـون وبــديكـورات ثــابته
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المــوسـيقـيــة للـتهـيــأة، اضــافــة الــى بعـض
المحــــــاولات المحـــــــدودة في مجــــــال الحــــــان
القــصــائــد الــشعــريــة بــالـلغـــة العــربـيــة
الفـــصحــــــى، ولقـــــد اقــتـــــربــت الاغــنــيـــــة
العراقـية العـربيـة الحديـثة بعـض الشيء
من حـيث الـشـكل والاسلــوب من الاغـنيــة
المـــصــــــريــــــة والاوزان المــــــوســيـقــيــــــة مــثـل
المصمـودي صغيـر والمقسـوم والوحـدة، مع
الاحـتفــاظ بــالخـصــوصيــة العــراقيــة من
حــيــث المـفـــــــردة الـــــشـعـــــــريـــــــة ودلالاتـهـــــــا
الاجـتـمـــاعـيـــة والـــوجـــدانـيـــة في الـلحـن
والاداء، ويعـطــي ذلك انـطـبــاعــا واضحــا
للـمتـتبع بمـدى هــذا التـأثــر لكـون مـصـر
كـــانـت ولازالـت تــشـكل مــصـــدرا رئـيــسـيـــا
لمنــابع الاغـنيــة العــربيــة وتمتـلك اعلامــا
واسعا ومؤثرا اضافـة الى كونها سباقة في
مجـال الحـداثـة والـتطـويـر، علمـا ان هـذا
الاقتـراب الـشـكلي نـتج عنه نـوعـا جـديـدا
مـن الاغـنـيــة المعــاصــرة مقـبــولا وجـمـيلا
اسـتأنسـته اذن المستمع العـراقي والعربي،
وكـــــانــت هـــــذه المحـــــاولات هــي بمــثـــــابـــــة
الخـطــوات الاولــى للا نـتقــالــة بــالاغـنيــة
العــراقـيــة الــى المــسـتــوى العــربـي، وكــانـت
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الخليـل وطالـب غالـي وآخرون وفي مـجال
اغنيـة الطفل سعيـد شابـو ونجم عبد الله
وحــسـين قـــدوري معــدا لالحـــان الالعــاب
ـــوريـــة، والـــذيـن حـــاول الــشعـبـيـــة الـفلـكل
بعـضهـم صيـاغــة جمل لحـنيـة مـوسـيقيـة
مختلفـة توضـع بين المذهـب والكوبلـيهات
التي تـتراوح مـابين )3-4(كـوبليه، وكـذلك
وضع مقـدمـة مـوسـيقيـة مطـولـة مـتغيـرة
الايقــاعــات والمقــامــات المــوسـيقـيــة وبــات
الـتـــوجـه واضحـــا نحـــو الفـــرعـيـــة مــنهـــا
بـــالاضـــافـــة الـــى الـــرئـيــسـيـــة وتــطـــويـــر
اللازمـات المـوسـيقيـة الـتي تـتخلـل الغنـاء
وتــوضع في اللحـن لاستــراحــة المـطــرب او
التهيـأة لانتقــاله لحنيـة اخـرى مـن نفس
المقـام او مقام اخـر بدرجـة ارتكاز جـديدة،
بعد ان كـان الاسلوب السائـد حينذاك هو
اسـتخــدام الجـمـل اللحـنـيــة المـتكــررة بـين
المذهب والكـوبليهات واسـتخدام مايـسمى
بــالـتحـمـيلــة المــوسـيقـيــة الـتـي تــوضع في
بــدايــة الاغـنـيــة ومـن نفــس المقــام وتكــون
غــالبــا معـروفــة ومتـداولـة في عـدة اغــاني
سـابقــة تمهيـدا لـدخــول المطــرب في غنـاء
المــــــــوال بـعــــــــد الـقـلــيـل مــن الارتجــــــــالات
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الـبغــداديــة التـي رافقـتهــا بعـض المفــردات
واللهجـات الهـجينـة المتـوارثـة من العقـود
الماضية نتـيجة الاحتلالات المتلاحقة من
لهجـات فـارسيـة وتـركيـة...الخ. حـيث بـدأ
كتــاب الاغـنيــة في هــذه الـفتــرة بــالتــوجه
نحـو اختيـار المفردة الـبسيـطة والـواضحة
والرصيـنة والمشتـركة لدى جمـيع مكونات
المجـتـمـع العـــراقـي المـبـنـيـــة علـــى اســـاس
السـرد القصـصي لاحداث مـتكاملـة تمثل
العــــاطفـــة جـلّهـــا، واصــبحـت حــســـابـــات
الـنجــاح والانتـشـار تــشكل هـدفــا رئيــسيـا
للمـبدعين في هـذه العنـاصر التـي حاولت
الحفــــاظ علـــى ســمعــتهــــا الفـنـيـــة الـتـي
اكتــسبـتهــا بــالخبــرة الـطــويلــة المتــراكمــة
نتيـجة الحـرص اللامتنـاهي واصبـح هذا
الــشعـــور ديـــدن هـــؤلاء المـبـــدعــين سعـيـــا
للوصـول بالاغنيـة العراقيـة الحديثـة لبر
الامــان وفي مجـال الـشعـر الـغنــائي نـذكـر
منهم عريـان السيد خلف ومـظفر النواب
وكــاظم اسمـاعيل كـاطع وزهيـر الـدجـيلي
وآخـرون ومن الملحنين طالـب القرة غولي
وكــــوكـب حـمــــزة وفــــاروق هـلال ومحــسـن
فــرحـــان ومحـمــد جــواد امــوري واحـمــد
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الفـرات الاوسـط صعــودا والغنــاء البـدوي
في جـــــــزئـه الـغـــــــربــي والمـقـــــــام الـعـــــــراقــي
والمــــربعــــات الـــشعـبـيــــة في وســطه ممــثلا
بـبغــداد تــأخــذ طــابع الـطغـيــان الــواضح
لكــونهــا العــاصـمــة وبــسـبـب احـتـظــانهــا
لــوســائـل الاعلام والــدعــايــة والانـتــشــار
ومـنها الاذاعـة والتـلفزيـون التي افـتتحت
خلال عقــد الاربعـيـنـيــات والاسـطــوانــات
وبـأعـتبـارهـا مـركــز الاشعـاع الــرئيــسي في
العـــــراق وتمــثل هـــــذا الانــتــــشـــــار بـــــأداء
الفـنــانـين الكـبــار مـثل محـمــد القـبـنجـي
ويـوسف عمـر ونـاظم الغـزالي وآخـرون في
حـين مـثل الغـنــاء الــريفـي حـضـيــري ابــو
عزيـز وناصر حكيم وداخل حسن وآخرون
ولقـــد كـــان اســتخـــدام الــشعـــر الــشعـبـي
الـســائــد حيـنهــا في الاغـنيــة الــريـفيــة في
المـنــطقـــة الجـنـــوبـيـــة المـبـنـيــــة في بعــض
اشكـالهـا علــى الامثـال الـشعـبيـة والمفـردة
المحليـة والـتي كــانت تمـثل صعـوبــة جمـّة
علــى المــستـمع العــراقـي والعــربي في فـهم
معــانــيهــا ومــدلـــولاتهــا اســوة بــالــشعــر
الغـنــائـي الـبــدوي في الجــزء الغــربـي مـن
العــــراق اضــــافــــة الــــى كلــمــــات الاغــنــيــــة
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محـمــد وبـنـي لام وكـــذلك الحــال بـين آل ازيــرج
وعشائر )نهر( الغراف.

الصـايح: الشخص الذي ترسله العشيرة الأخرى
من اجل طلب النجدة.

الـصــايحــة: الفـتــاة المعـتــدى علـيهــا في قـضــايــا
العرض الخطيرة.

الـصـيـبـته: وقــوع الـفعل واكـتـمــال المـصـــاب وأهل
المجـنـي علـيه يـطــالـبــون بــالـصـيـبـته مـن المجلـس
العشائـري للضرر الـذي حدث لابنهم، بـالصيبته
أيـضــاً مقــدار الــديــة الـتي يـتحـملهــا كل فــرد من

العشيرة.
الصـنيع: وهـو القـاتل أو احـد أقـاربه الـذي يحكم
علـيـه القــضــــاء العـــرفي أن يـكـــون صـنــيعــــاً لأهل
الـقتـيل بعــد قبـول الـديــة حيـث تمتـد الـصنـاعـة
لحــول كــامل لا يحـمل الـصـنـيع فـيهــا سلاحــاً أو
يبدي قوة أمـام أهل القتيل )أولاد علي( فإذا قتل

اعتبر مجنياً عليه يستحق دية القتل.
الـصـيحــة: وهــو ادعــاء المــرأة أو الفـتــاة أن لــرجل
معين علاقـة بها، وتلجـأ المرأة لـذلك حينمـا تجد
أملهــا ضعـيفــاً في الحـصــول علــى الــرجل الــذي
تحبه فتضطر إلى التشهير به أمام سكان القرية
فيجد نفسه مكرهـاً على الزواج منها ثم يطلقها
بعــد حين، ومـعظـم النـسـاء اللــواتي يلجـأن لهـذه
الطـريقــة من المـطلقـات أو الأرامـل، وتغتـنم الـتي
تـنــوي أن ”تــصـيـّح” رجلا فــرصــة دخـــوله بـيــتهــا
ويــستـطـيع الــرجل إنكــار مــا نـسـب إليـه من تـهم

بعد أن يحلف اليمين.
حرف الضاد

الـضــريـبـي: وهــو الــذي يفــصل في نــوع القـضـيــة
ويحدد القاضي المختص للنظر بها.

الضريبي: وهو قاضي الإحالة، وهو في العادة من
قـبــــائل الحـــويــطـــات )الــتعــــريف يــشــمل قـبــــائل

سيناء(.
حرف الطاء
الطارد: الطرف المعتدى عليه.

طامح: المرأة الغاضبة من زوجها.
الطـرد: الحق الـذي يـنشــأ للطـرف المعتــدى عليه
بمطـاردة المعتـدي بجميـع الوسـائل لإرغـامه عـلى

إتباع السوادي.
طق الأرض: وضـع اليــد علـيهـا قـصـد الاسـتغلال

والتملك.
الطلـبة: )بضـم الطاء( فـرس أو بندقـية أو هجين
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ويحلل جبار عبد الله الجويبراوي هذه الاتفاقات
بالقول:

العـادة جـاريــة )بين العـشـائـر علـى احتـسـاب الـدم
بـالـدم ويـسمـى بـالعـرف الـعشـائـري - دمـدوم، أمـا
الاتفـاق الجــاري بين رؤسـاء العـشـائـر علـى إلغـاء
دية السـارق الذي يقتل أثناء الـسرقة فهو وإن تم
ألا ان الـديـة تـدفع ســراً قطعـا لـدابـر الاعتـداءات
التـي تقع علــى عــشيــرة القــاتـل من قـبل عــشيــرة

السارق المقتول.
سوم الحق

قــد يــشعــر المحكــوم علـيه أنه مـظلــوم لــذا يــرجــو
القــاضـي أن يعـطـيه )ســوم الحق( وهــو بمـثــابــة
الاسـتئنـاف، فـإذا كـان القـاضـي من قضـاة المنـاهي
)الـدم( فهو مخيـر في هذا ويكـون قراره قـطعياً في
حــالــة الــرفـض، أمــا إذا كــان من قـضــاة المـشــاهي

فيحق للمحكوم استئناف الحكم.
حرف الشين

شــاة الخـشــة: الـنعجــة التـي يجــرى ذبحهــا حين
تغـيـيــر الفــرد لعــشـيــرته إيــذانــا بــانـتـمــائه إلــى

العشيرة الجديدة.
الـشاكية: الـزانية التـي تخبر عن فعلهـا خوفاً من

اكتشاف أمرها.
الـشـاهــد المجّمل: الـشـاهـد الـذي قـرر القــاضي رد

شهادته.
الــشــومــة: الــسـمـــاح أي الفـــوات ويقـــابل الـعفــو

بالاصطلاح الحديث.
شوير امرأته: وتعتبر من قضايا المعايير.

شـيــوخ الـنفــالـيــس: الهـيـئـــة العلـيــا في القـبـيلــة
)ســوســة  –المغــرب( الـتي تمــارس عـملهــا في إطــار
المهـــام الـتـي تــتجـــاوز مـجلــس الــشـــؤون المحلـيـــة
)ايـنفلاس(، وقـد حـدد أحــد النـصــوص العــرفيـة
الـفرق بـين المسـتوى الأول وهـو وظيفـة النفلـوسة
والمـستـوى الثـاني وهـو المـشيخـة بعبـارة ”لا تجمع
ـــــوســــــة  في رأس رجل واحـــــد” المــــشــيخـــــة والــنـفل
ولأهـمـيــة هــذا المجلــس تكــون له رئــاســة سـنــويــة
ـــالـتـنـــاوب، وفي هـــذا يــتعـــاقــب علــيهـــا أعــضـــاؤه ب
المجلـس تتخـذ القـرارات المهمـة وخـاصـة الـدخـول

في احد الأحلاف.
حرف الصاد

صــايه ورايــة: وهي ديــة القتـيل )ومقـدارهـا امـرأة
واحــدة وكــســوة كــاملــة لــرجل( وهــي الحكـم بـين
عشـيرتـي آل ازيرج والـبو محـمد وكـذلك بين الـبو
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2-لدى آل زّيـاد إذا حدث القتل بين افـراد القبيلة
فــالفـصـل )او حكـم الــســانـيــة( هــو امــراة واحــدة
تــزوج لــواحــد مـن اهـل القـتـيـل او دفع عــشــريـن
دينـاراً - بعملـة الخمـسينـات من القـرن المـاضي -

بدلاً من ذلك.
3-جـرح الــسكـين يعــادل ليـرة عـثمــانيـة وعـشـائـر
الاكرع في ذلك يتـساوون مع عشائر الحميدات في

مدينة الشامية وما جاورها.
4- مــــال بعــض المــسـتـنـيـــريـن ممـن لـيــســت لهـم
مـصلحـة في هــذا الارتبـاط العـشـائـري إلـى إنهـاء
التحـالف المعقـود بين أسـرته أو فخـذه عن طـريق
مكــاتـبــة بـين الـطــرفـين بعــدم الـتــزامه بــســوانـي

العشائر واللجوء إلى القانون المدني.
5- اتفق سكـان مدينـة الدغـارة فيمـا بينهم- وهم
مـن عشـائـر متعـددة أن جـرح الـواحـد مـنهم تكـون
غرامـته مائة دينار )أي مـا يعادل الفصل بخمس
نساء( منعاً لإجـبار النساء علـى أن يكن فصليات

)أي ضحايا الخلافات بين الرجال(.
سواني عشائر العمارة

اجــتــمع ســبعــــة مــن شــيـــــوخ العــمــــارة في ديــــوان
متـصرفـية لـواء العـمارة )مـحافـظة مـيسـان فيـما
بعــد( بتــاريخ 23 ذي الحجــة سنــة 1354 هجــريــة
المــــــوافق 17 مـــــارس )آذار( ســنـــــة 1936 مــيلاديـــــة
ووضعــــوا شــــروطــــاً عـمــــومـيــــة لحــسـم مــشــــاكل
عــشــائــرهـم، والــشـيــوخ الــذيـن وقعــوا علــى هــذه
الـشــروط القضـائيـة العـرفيـة هم الـشـيخ محمـد
العريبي والشيخ فالح الصيهـود )عن عشائر البو
مـحمــد( والـشـيخ شــواي الفهــد )عن عـشــائــر آل
أزيــرج( والــشـيخ حــاتم الـصـيهـــود العجـيل )عـن
عــشـيــرة الــســودان( والــشـيخ شـبل الـثــامــر )عـن
عــشـيــرة الــســواعــد- الكــورجــة( والــشـيخ محـمــد
الموسى )عن عشيرة السواعد- بيت زامل( والحاج
كــاظم الـسـدهــان )عن عـشيــرة البهــادل( واتفقـوا

فيما بينهم وقرروا ما يأتي:
1- القــتل ديـــــة القــتــيل )عــــدا الـــســــارق( فــصـله
امــرأتــان إحــداهـمــا صــداقهــا أحــد عــشــر ديـنــاراً
ومـائتـان وخـمسـون فـلسـاً والثـانيـة سبعـة دنـانيـر
ونــصف ديـنــار يـتـم تــسلـيـمهــا إلـــى ذوي القـتـيل

حالاً.
2- الــســـارق إذا قــتل الــســـارق أثـنـــاء شــــروعه في
الـســرقــة فلا ديــة له وتــؤخــذ تعهــدات مـن رئيـس
العـشيـرة وأفـرادهـا بعـدم المطـالبـة بثـأره قـريبـاً أو
بعـيــداً وإذا عــارضــوا )كــذا( أحــد أفــراد عــشـيــرة
القـــاتل أو القـــاتل نفــسه وسـبـبــوا ضــرراً كلـيــاً أو
جــزئيـاً يكــون رئيـس عـشيـرة )القـتيل( وعـشيـرته
ملزمين بتـعويض كل ضرر )مضاعف( وإذا تجاوز
الـســارق وقتل صــاحب الـدار فـديـة صــاحب الـدار

أربع نسوة جدمتيان ولحقيتان ويدفع فعلاً.
3- الخـــطف إذا اخــتـــطفــت ذات الــبـعل جــبــــراً أو
رضـاء يكلف الخاطف بـأداء ثلاث نساء جـدميات
حــالاً اثنــان منـهن للــزوج والثــالثــة لأهلهـا وتعـاد
المخـطــوفــة لــذويهــا وتتــأمـن حيــاتهــا بكفــالــة ولا
يجـــوز للخــاطف أن يـتــزوجهــا لمخــالفــة الــشــرع
والعــــرف ولا تعـــاد لــــزوجهـــا الــســــابق، وإذا رغـب
زوجهــا بــإعــادتهــا له يـصـبح فــاسقــاً ولا تقـبل له
شهـادة ولا تـؤخـذ ابـنته، ولا يـستـحق من الفـصل
شـيـئـــاً بل يعــود الفـصـل كله إلـــى أهلهــا، أمــا إذا
كــانـت المخــطــوفــة بـنـت وهـي راغـبــة بــالخـــاطف
ففــصلهــا امــرأتــان جــدمـيــة وتلــويــة، ويـتــزوجهــا
الخـــاطف، وإذا كــانـت غـيــر راغـبـــة تعــاد لأهـلهــا
ويـكلف الخــاطف بــامــرأة جــدمـيــة ولا فــرق بـين

البنت والثيب.
أمــا إذا رمـت المــرأة بـنفــسهــا علــى رجل لا يــرغـب
بزواجها وثبت عـدم تدخله بترغيبهـا أو تشويقها
أو إغـوائهـا علـى هــذا العمل وتـأيــدت معصـومـيته
فلا فصل عليه وتعـاد لأهلها وتـتأمن حيـاتها وإذا
عــادت )أعــادت( العـمل مــرة أخــرى علــى الــرجل
نفــسه أو غـيــره فلا فــصل لعــملهــا وإذا قـتلـت في

المرة الثانية فلا فصل لها.
هــذا وقــد اتفـقت كــافــة عـشــائــر هــذا اللــواء علــى
إلغاء )نهـوة الزواج( بين عشائرهـا بصورة مطلقة
”ولكـن النهـوة جـاريـة بـينهـا في الأمــاكن الـبعيـدة

عن المراكز الحكومية- تعليق الجويبراوي”
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بكـر فيدفع اهل الجاني )حـشماً( مقداره امرأتين
)فصيلة وتلويه( فوراً مع غرامة مالية مناسبة.

اختطاف امرأة متزوجة: نفس العقوبة السابقة.
مـضــايقــة امــرأة: إذا تمـت مـضــايقــة امــرأة علـنــاً
فحكـم ذلك علـى الجــاني صـداق امـرأة واحـدة او
زواجـها او دفـع )10( غرامـات ذهب لـذوي المعـتدى

عليها.
ســانـيــة العــار: او الاتهــام بــالــزنــى وثـبـت أن هــذا
القـــول غـيــــر صحـيـح فحـكــمهـــا )حــشـم( امـــرأة
واحـدة وإذا قتلت المـرأة المتهمـة ظلمـاً فـ )الحشم(
امرأتين واحـدة بسبيب الاتهام والثـانية دية قتيل

مع غرامة مالية مناسبة.
التعـدي على المـرأة: إذا ضرب رجل امـرأة فلأهلها

دية القتل وحشم امرأة واحدة.
الاعـتداء بـآلة جـارحة: إذا لـم تجر دمـاء فيكـتفى
بــوفــد صلح وارضــاء المـعتــدى علـيه امــا إذا جــرت
الــدمــاء فـحكـمهــا ان تــدفع عـشـيــرة المعـتــدي مــا
يعــادل )5 - 10( غــرام ذهـبــاً وإذا اصــاب المعـتــدى

عليه العوق يعطى نصف دية قتيل.
قـطع الاعـضــاء: اطفــاء العـين الــواحــدة او قـطع
الــيــــد ديــتهــمــــا نــصف ديــــة قــتــيل وإذا زاد عــــدد
الاعضــاء المقطـوعـة او المـتضـررة فحكـم كل عضـو

ما ذكر اعلاه.
شهــر الــسـلاح: إذا شهــر احــدهـم سلاحــاً دون ان
يـــرمــي فحـكـم ذلـك ارســـال وفـــد صـلح وغـــرامـــة

تعادل مثقال ذهب.
عـدوان عـدة اشخــاص: إذا اعتـدى عـدة اشخـاص
علــى شخـص واحــد )بــالـضــرب( فــتكــون الــديــة

مضاعفة على عدد المعتدين.
الـبنــدقيـة المــستعــارة: إذا اعطـى احـدهـم بنــدقيـة
لآخـــر دون أن يعلــمه إنهــا محــشــوة بــالــرصــاص
وقـتل ذلك الـشـخص فـان الـديـة تكــون ثلثـا علـى
المعـيـــر وثلـثــين علـــى القـــاتل، وكـــذلك الامــر أي
الثـلث علــى المعيـر إذا قـتلت الـرصـاص المـسـتعيـر
)مـا لم يتـوصل القـضاة إلـى اسبـاب خفيـة اخرى

وراء عدم اعلام المستعير بحشو البندقية(.
الضـرب بالحجارة: قيام شخص بضرب رجل آخر
بــالحجــارة )الفــشخــة( ديـتهــا ثلـث مـثقــال ذهـب
)بعــد دراســة القــاضـي للــدوافع والاسـبــاب الـتـي
منها محاولـة المعتدى عليه ضرب المعتدي اولا او

شتمه.. الخ(.
سواني عشائر الدغارة:

1-إذا حــدث الـقتـل بين افــراد الـقبـيلــة فــالمـســألــة
تعـد فسـده )أي مفسـدة، فيكثـر المبلغ المـدفوع )او
عــدد الـنــســاء الفــصلـيــات( تـبعــاً لـتقــديــر زعـيـم
القـبـيلــة وقــد تحــدث الجلــوة أي مغــادرة القــاتل
واهله للمـنطقـة نهـائيـاً او لعـدة سنـوات واحتلال

ارضهم من قبل الشيخ او من يعنيه.
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كـان الاغـتصــاب لبـنت مـن غيـر القـبيلـة فـالحـكم
بـثـمــانـيــة جـنـيهــات )ذهـب( وإذا كــان الاغـتـصــاب
لـثـيـب مـن القـبـيلــة فـــالحكـم بجـملـين وإذا كــان
الاغتصـاب لثيـب من غيـر القبيلـة فالحـكم عليه

باربعة جمال.
الـشـرود بـالـزوجـات: إذا شــرد رجل بـزوجـة اخـرى
فــالحكـم بــاربعـين جـملاً قــد تـنـتهـي إلــى عــشــرة

جمال.
الـطلاق: يكــون اكثــره بنــاء علـى طـلب امـرأة بـان
تــذهب إلــى احــد اقــاربهــا تــستـنجــد بـه للخلاص
مـن زوجهــا فيــأتـي بهــا إلــى )العـقبـي( او يحــاول
الاصلاح بين الزوجين وإذا اصـرت الزوجة طلقها

العقبي من زوجها.
الـســوانـي: مفــردهــا الـســانيــة وهي الابـل، البـعيــر
يــسنـّـى علـيهــا بــالقــرب )الــدلاء( فتـسـقي الـنخل

والزرع.
الـســواني: مفـردهـا ســانيــة وتعـني القـاعـدة الـتي
سـنـتهـــا القـبـيلــة لـلفــصل في نـــزاع معـين وتعـنـي
ايـضاً منطوق المـادة القضائية الـعرفية للحكم في
المنازعـات ما بين افراد الـقبيلة والمتحـالفين معها

او مع مجموعة قبلية اخرى.
الـسـوانـي: جمع ســانيــة وهي الـدابــة التـي تحمل

الاثقال.
الــســـوانـي عـنـــد عــشـــائـــر المــشخـــاب )علـــى وفق

تسلسلها لديهم(
الـدية: تؤخـذ من كل رجال عشيـرة المعتدي وتوزع
علــى كل رجــال عــشـيــرة المعـتــدى علــيه وتعـطــى
نــسـبــة الـثلـث مـنهــا إلــى عــشـيــرة المعـتــدى علـيه

وتسمى )الفصل( ايضاً.
الحِشم: ورد ذكره.

ـــة المعـتـــدي الـــذيـن ـــوة: عــملـيـــة طـــرد عـــائل الجل
يـسكنـون معه في الـدار نفـسهـا ويـأكلـون في القـدر
نفــسه إلــى خــارج المنـطقــة لمـنع احـتكــاك اطــراف
الحــادثــة مـن جــديــد وقـــد يخــص الجلاء فــرداً

واحداً هو المجرم.
سانيـة القتل المتعمد: يـأخذ القانـون مجراه على
القـاتل - تدفع عـشيرة القـاتل دية )فـصل( يعادل
300 غرام ذهـباً إلـى عشـيرة الـقتيل وجـلاء عائـلة

القاتل خارج المنطقة لمدة سبع سنوات.
سـانية قتل الحـرامي: لا تدفع اية ديـة عن حادثة

القتل.
ســانيــة القـتل في العــرس: إذا حــدث الـقتـل اثنــاء
حفلـة عــرس ولم يعـرف الفـاعل تـدفع الـديـة من

قبل جميع من اطلق النار بالتساوي.
ســانيـة مـطـاردة المـطـرود: إذا تم الحـاق بـالمـطـرود
)الجـالي( وقتله فتكـون الدية مـرّبع أي دية اربعة

قتلى.
ســانيــة اختـطــاف امــرأة بكــر: إذا اختـطفـت فتــاة
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بـاسم يـوسف يعقـوب

مــن مـعجــم مـــصـــطـلحــــــات القـــضــــــاء العــــــرفي عــنــــــد العــــــرب
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